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 خمسون الو السابع خلاصة الدرس 

 آية التطهي  

 

 
 آية التطهي  

﴾ :الأول: قوله تعالى طهِي 
َ
م ت

ُ
رَك هِّ

َ
جسَ أهل البَيتِ وَيُط مُ الرِّ

ُ
 اُلله لِيُذهِبَ عَنك

ُ
مَا يُرِيد

َّ
ستفاض النقل إفقد   ﴿إن

ي  من الخاصة والعامة ي أن النب 
ها بالإمام أمي  المؤمني       ف  والإمامي   الحسن   والصديقة فاطمة الزهراءفسّر

هم به  والحسي     .اوخصر

ي  ي نساء النب 
ي نزول الآية ف 

  الكلام ف 
ي  النب  يفة دخول نساء 

السّر الآية  أن مقتض  سياق  أو     ودعوى:  ي ضمن  إفيه، 
به، لأنها ف  ختصاصهن 

ي تتحدث عنهن
 .الآيات الب 

 :مدفوعة

 
ا
ي اختصاص  أول

ي : بأن السياق لا يقتض  يفة بنساء النب 
، وغايته نزولها فيهن. وهو ـ لو تم ـ إنما   الآية السّر

ي عمومها لهم
ي جملة أهل البيت من دون أن يناف 

ي دخولهن ف 
ي المطلوب يقتض 

 .، وهو كافٍ ف 

ي صدور 
على أنه لا مجال للبناء على عمومها لهن، لما هو المعلوم من عدم القول بعصمتهن. بل لا ريب ف 

ة، وإن ادعي حصول التوبة منه   .المعاصي من بعضهن، بل المعاصي الكبي 

 
 
ي سياقه. والمهم هو وثانيا

ي هي ف 
يفة وحدها مجردة عن الآيات الب  : بأن النصوص قد تضمنت نزول الآية السّر

ي سياق الآيات المذكورة ـ لمصالح يعلمها الله تعالى ـ لا يوجب تبدل 
مدلولها حي   نزوله. ووضعها بعد ذلك ف 

 .مدلوله 

 
 
ي اختصاص أهل البيت بمن سبق ذكرهموثالثا

  : لأن السياق لا يصلح لرفع اليد عن النصوص الصريحة ف 
ي المطولات، فقد كتب عنها كثي   وتمام

 .الكلام حول الآية الكريمة ف 

هم من الرجس يمنع من صدور الحرام منهم، ومن أهمر ذلك تحريف     والمهم فيما نحن فيه أن تطهي 

والفتوى بغي  ما أنزل الله تعالى. وذلك عبارة أخرى عن مطابقة أحكامهم لأحكام الله تعالى وعدم خروجها  الدين  

ي الدين ومرجعيتهم فيه 
 .عنه. وبذلك تثبت إمامتهم ف 

ي فقد فارق الله، ومن فارقك يا علىي ":   ومثل ذلك جميع ما دلر على عصمتهم، كقوله
يا علىي من فارقب 

ي 
 ."فقد فارقب 

، ومن ":    وقوله ي
 فقد أطاعب 

 
ي فقد عض الله، ومن أطاع عليا

ي فقد أطاع الله، ومن عصان 
من أطاعب 

ي 
 فقد عصان 

 
 ."عض عليا
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لة   أحاديث المي  

ي 
لة، فقد  الثان  ي إ: أحاديث المي   ي مناسبات مختلفة بأن أمي  المؤمني      أو تواتر أنه   ستفاض عن النب 

صرح ف 

 
 
لة هارون من    عليا ي منه بمي    .موسى، إلا أنه ليس بنب 

د  
ُ
ي اشد ِ

 أخ 
َ
ارُون

َ
 مِن أهلِىي ه

 
ح لِىي صَدرِي... وَاجعَل لِىي وَزِيرا

َ وقد قال الله عز وجل حكاية عن موسى: ﴿رَبِّ اشر

 يَا مُوسَى﴾
َ
ك
َ
 سُؤل

َ
وتِيت

ُ
د أ
َ
الَ ق

َ
ي أمرِي... ق ِ

 ف 
ُ
كِه  . بِهِ أزرِي وَأشر

ي أمره ـ  
يك موسى ف  المؤمني   فإذا كان هارون شر ي     بمقتض  هذه الآيات ـ كان أمي   للنب 

 
يكا فيما عدا      شر

 .النبوة من أمره بمقتض  هذه الأحاديث 

 له     وبذلك يكون
 
يكا ي التبليغ به، كما صرحت بذلك نصوص     شر

ي وظيفته ف 
ي علمه بالدين، وف 

ف 

ة  .كثي 

ي ":   وعلى غراره يجري قوله ي من رن 
لب  ي بمي  

ي    لدلالته على أنه  ،"علىي مب  ما أرسل    يبلغ عن النب 

ي   .عن الله عزوجل ما أرسله به  به، كما يبلغ النب 

لة موكول للمطولات ي حديث المي  
 .وبقية الكلام ف 

 

ي   ما تضمن أنه   وصي النب 
ي إ: ما  الثالث ين من الصحابة ـ كما قيل ـ     ستفاض عن النب  ي كلام ما يزيد على عسّر

ي النصوص وف 
وجماعة  ف 

المؤمني    أمي   أن  من  أشعارهم،  ي 
وف   ، التابعي   ي    من 

وف  رسول الله،  من   وصي  للأئمة  ذلك  عموم  بعضها 

 .  ذريته
 .ويظهر من مساق هذه النصوص أن المراد بذلك وصية النبوة، كسائر أوصياء الأنبياء

 .فيهما مع  مقامه   وحينئذٍ يكون مقتض  ذلك أن يعهد إليه بدينه وبأمته، ويقوم
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